كلمة السيد كويشيرو ماتسورا المدير العام لليونسكو
بمناسبة اليوم الدولي للحد من الكوارث الطبيعية

13 أكتوبر/تشرين الأول 2004

يتيح اليوم الدولي للحد من الكوارث الطبيعية الفرصة لتركيز اهتمام المجتمع الدولي مرة أخرى على موضوع حيوي وملحّ على الدوام وهو موضوع الكوارث الطبيعية. فعلى الرغم من الجهود التي تبذلها المجتمعات المحلية والحكومات والمنظمات الدولية، ما زالت الكوارث الطبيعية تسبب خسائر وأضرار طائلة في كل أنحاء العالم وذلك على المستوى البشري والاقتصادي والبيئي. وقد شهدت الشهور الأخيرة الماضية عدة كوارث من هذا النوع: فقد ألحقت الفيضانات والعواصف الدمار والخراب بهاييتي وجامايكا وبلدان أخرى في الكاريبي، فضلاً عن مناطق من أمريكا اللاتينية والهند وبنغلادش والصين. ووقعت زلازل مدمرة قوية في جمهورية إيران الإسلامية وفي المغرب؛ كما استمرت آفة الجراد والجفاف تتفشى في افريقيا؛ وأدت حرائق الغابات إلى تدمير أماكن عديدة من أوروبا. ومن الجدير بالملاحظة علاوة على ذلك، أن الفقراء والمحرومين هم أشد الفئات معاناة من هذه الكوارث الطبيعية.


إن سرعة القابلية للتأثر بالمخاطر الطبيعية، التي تقترن بها أوجه عدم اليقين الناشئة عن تغير المناخ العالمي وظاهرة الأحوال الجوية القصوى، باتت تشكل مصدر قلق متزايد. وقد حان الوقت لأن نغيّر جذرياً طريقة تفكيرنا في هذا الموضوع كي نتجاوز مجرد الاهتمام بالاستجابة لحالات الكوارث، ونركّز على الحد منها، مؤكدين بذلك على الدور الحاسم لفكر الإنسان وأنشطته في تقليل المخاطر إلى أقصى حد ممكن.


وهذا العام، يركز اليوم الدولي للحد من الكوارث الطبيعية بصورة رئيسية على موضوع التعلّم باعتباره عنصراً أساسياً في بناء ثقافة الوقاية. إذ أنه لا بد من توافر ثقافة من هذا النوع لكي تنجح الجهود الرامية إلى اتقاء المخاطر، في استخلاص الدروس من الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المخاطر. وتمثل عمليات الاستباق والتخطيط والتأهب الأدوات الأساسية لاتقاء الكوارث على نحو فعّال، وتعتمد كل من هذه العمليات على توافر المعرفة والمعلومات. ولذلك فإن ضرورة تعليم اتقاء المخاطر والحد من الكوارث باتت تزداد إلحاحاً يوماً بعد يوم.


وتتمتع اليونسكو، بحكم مهمتها التي تجمع بين التعليم والعلوم والعلوم الاجتماعية والثقافة والاتصال، بوضع ملائم تماماً للتصدي لتحدي بناء ثقافة الوقاية. وعليه، فإنها ستسعى من خلال دورها الرائد في مجال إدارة المعارف والتعليم الذي ستنهض به في مؤتمر الأمم المتحدة للحد من الكوارث الطبيعية الذي سيعقد في كوبيه، باليابان، في الفترة من 18 إلى 22 يناير/كانون الثاني 2005، إلى مواصلة تطوير واستجلاء موضوع التعلّم من أجل اتقاء المخاطر والحد منها. فمن خلال التعلّم يمكننا - بل ويجب علينا - أن نسعى للحد من الآثار المأساوية للكوارث الطبيعية.
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